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ŁÚş×fl~ł“ < <<
يتناول هذا البحث شخصية الوزير والعالم حسداى بن شبروط اليهودي كبير أطباء وصيادلة الخليفة عبد الرحمن الناصر، والذي 
برع براعة متميزة في مجال الطب والسياسة والدبلوماسية، بما قام به مهام دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصر. وقد 
بين البحث حياته ومولده، والنشأة التي نشأ عليها، ودراسته لعلم الطب والصيدلة، حتى أنه أجاد في إعادة اكتشاف ما يسُمى 
بعلاج الترياق، فذاع صيته، حتى ضمه الخليفة عبد الرحمن الناصر لأطبائه، وقد أظهر براعة حتى جعله الخليفة المسئول عن 

، كما كان له نشاط علمي ملحوظ سواء في الطب ةذي أوكل إليه العديد من المهام الدبلوماسيمراسم بلاطه، بل والدبلوماسي ال
واكتشاف الأدوية أو الترجمة أو حتى علم الفلك. ولعل هذا يوضح ما كان عليه العلماء البارزين من الرعاية والاهتمام حتى ولو 

هذا فإنما يدل على سماحة الإسلام، وما تقديرهم لكل صاحب موهبة كانوا أهل الذمة، وما أولاه الخلفاء المسلمين لهم، وإن دل 
  وعلم آنذاك. 

   
مملكة الخزر، عبد الرحمن الناصر، الترجمة والفلك، الدبلوماسية     ٢٠١٣  أكتوبر  ٢٢  تاريخ استلام البحث:  

  الأندلسية، يهود الأندلس
  ٢٠١٤  فبراير  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

  
 

 

 في الأموية الخلافة عصر شبروط بن حسداي اليهودي للوزير والعلمية الدبلوماسية الجهود" ،شعبان محمد خلف محمد حمزة

	  . ١١٨ – ١١٠ص. ٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.")م٩٧٥ – ٩٣٨/ هـ٣٦٥ – ٣٢٧( الأندلس

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جري/ العاشر  ع ال عاشت بلاد الأندلس إبان (القرن الرا
كم  ن عبد الرحمن الناصر وولده ا ليفت الميلادي) وع عهد ا
ا من حيث ما وصلت إليھ من الرفعة  نصر بالله أز عصور المس
ها أو الاقتصادية أ ياة سواء السياسية م و والتقدم  جميع منا ا

ر من العلماء من كافة  ا الكث الاجتماعية أو ح الثقافية، فقصد
نا  ها. ومن  ها أو ليتعلموا ع يد علما البلدان، إما ليعلموا أبنا
و حسداى بن  ؤلاء العلماء و رت أحد  جاءت فكرة بح بأن اخ
ت أن بلاد الأندلس  ناولھ بالبحث والدراسة، لنث هودى لن روط ال ش

بة، ولم تفرق  كانت جامعة ت كل صاحب علم ومو العالم، وقد تب
اب الملل.  ن الأجناس أو أ   ب

MIì`ßÖ]æ‚Öç¹] 
ق بن عزرا  و أبو يوسف حسداى بن ا روط،  حسداى بن ش

روط شر الأندلس سنة  )٢(، ولد  مدينة جيان)١(بن ش
ة، )٣(م)٩١٥ـ/ ٣٠٢م)، أو سنة (٩١٠ـ/٢٩٧( هودية ثر ،  أسرة 
ر ذلك أنھ أقام ع ق أنھ كان رجلاً متدينًا، ومن مظا رف عن أبيھ ا

ن بالأدب من  هود بجيان، قصده الدارسون للتوراة، والمهتم معبدًا لل
بات  ق جل عنايتھ بما قدمھ لهم من  م ا هود، وقد أولا ال

روط من التدين دفعھ )٤(وعطايا ق بن ش بدو أن ما كان عليھ ا . و
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عل وى إ محاولة  ر أن  ية، غ يم ابنھ حسداى التوراة والعلوم الدي

حسداى اتجھ لدراسة اللغات، ح أتقن اللغة العربية تحدثًا وكتابة، 
ا ع يد رجال الدين من  ية تلك ال تلقا ذا إ جانب اللاتي

ن  مدينة قرطبة ن المستعرب . كما عرف لغة )٥(القساوسة المسيحي
س و اللغة ال لت الروما ل الأندلس، وال ش ها أ  كان يتحد

الية. ا   )٦(المراحل الأو للغة الأسبانية ا ولم تكن اللغة وحد
راكيب  مطلب حسداى، بل عكف ع دراسة الطب وعلوم ال
ها  علم الصيدلة، من خلال المؤلفات ال دو العلاجية والمعروفة 

ها إ الأطباء العرب  المشرق الإسلامي، أو اليون ن وال تم ترجم اني
ية والعربية.   )٧(اللغة اللاتي

NIëçÚù]½øfÖ^eäÎ^vjÖ] 
روط لعدد من اللغات قد  علم حسداى بن ش من الوا أن 
ت  رًا  دراسة الطب وعلوم الصيدلة، مما مكنھ من أن يث أفاده كث
ر  رياق" أو ما يطلق عليھ "أكس شاف "ال ن أعاد اك مهارة فائقة ح

ياة" و نوع من أنواع الدواء استخدم  شفاء العديد من )٨(ا ، و
يوانات السامة،  شرات وا تلفة الناتجة عن لدغات ا الأمراض الم
ليفة عبد الرحمن  تھ، ح ضمھ ا شاف ذاع ص هذا الاك و

م) إ فرق أطباء وصيادلة بلاطھ ما ٩٦١ - ٩١٢ھ/ ٣٥٠ - ٣٠٠الناصر(
ن سنة ( م)، وظل بھ ح ٩٣٩ـ/ ٣٢٨وأوائل سنة ( م)٩٣٨ـ/ ٣٢٧ب

وقد عرف عن حسداى بن  )٩(م).٩٧٥ـ/ ٣٦٥وافتھ  المنية سنة (
اد وأسلوبھ الرقيق   روط إ جانب مهارتھ الطبية، ذكائھ ا ش
ليفة عبد  التعامل مع الناس، وسعة أدبھ وحيلتھ، مما دفع با

عينھ كاتبًا لھ زانة ، ثم )١٠(الرحمن الناصر إ أن  جعلھ مشرفًا ع ا
شتمل ع جمع الرسوم  جمارك، وكانت مهمتھ  سًا ل العامة ورئ
غادر بلاد الأندلس، أو ربما  المقررة ع المراكب ال كانت تصل أو 

اضرة مية خاصة )١١(قرطبة ا . كان للصفات السالفة الذكر أيضًا أ
ليفة عبد الرحمن الناصر المسئول عن  مراسم بلاطھ،  أن يجعلھ ا

عض المهام الدبلوماسية ال تحتاج إ  صيًا عنھ   وممثلاً 
عد ذلك. رى  نكة والذكاء وحسن التصرف، كما س   ا

OIíé‰^Úç×e‚Ö]½æàeï]‚Šuçãq 
ر بن  ي روط الدبلوماسية إ ش جاءت أو مهام حسداى بن ش

ا م)، ليعقد مع٩٣٩ـ/ ٣٢٨عيفرد صاحب برشلونة سنة ( ً ھ ص
ا ألا  ليفة عبد الرحمن الناصر ع الشروط ال أراد بأمر من ا

:   و
 .ن ليفة من المسيحي ر عن إمداد جميع أعداء ا ي   أن يتخ ش
  ن غرسية بن شانجة حاكم نھ وب رة ال كانت ب أن يحل المصا

بلونة   .)١٢(ب
 .ر بضم كل من يطمئن إليھ ممن جاوره ي   أن يقوم ش
ليفة عبد الرحمن الناصر و مق     ذه يقوم ا ابل شروط الص 

هم بأراضيھ ن تجار ل بلاده وتأم ر، ومسالمة أ ي   .)١٣(بحماية أرا ش

ليفة  وع كل، فبعد أن أتم حسداى مهمتھ  عقد الص ل
ى يم بن عبد الرحمن البجا  –قائد الأسطول  -)١٤(قام بمقابلة إبرا

ي  ليعلمھ بالص الذي وقع مع ر صاحب برشلونة وأعمالها، ل ي ش
روط وجهاء برشلونة إ  يكف عن حربھ، كما د حسداى بن ش

هم أنجھ ليفة، فأجابھ جماعة من ملوكهم كان م ذا )١٥(طاعة ا  .
ن  ن تجار بلاده الداخل عد ذلك وفدًا إ قرطبة طالبًا تأم الذي أرسل 

ر ع طلبھ، وأ ليفة، فوافق الأخ نفذ إ نصر بن أحمد لأرا ا
جزائر الشرقية  يط وإ عمال ا عرحش يط أو  القائد بفرخش
ن جميع التجار من بلد أنجھ  والمراس الساحلية بأرض الأندلس بتأم
عد حسداى بن  هم.. ولم  هم وأموالهم، وكل ما تضمنتھ سف ع دما

ذا كلھ عدما أحكم  لافة إلا  روط إزاء ذلك إ حاضرة ا    .)١٦(ش
روط أيضًا  مهمة دبلوماسية أخرى ذات  رك حسداى بن ش اش
ن ع قلعة قشتالة، و  رة، حيث زادت إغارات المسلم فائدة كب
ن، وكان  ت خسائر فادحة للمسيحي عة لليون، وسب مقاطعة تا
جوم  جديد، ال ون رد فعل الملك أوردانيو ملك ليون ا طبيعيًا أن ي

ع ذا  الثالث وقت ع سواحل الأطلنطي التا لافة،  ة لدولة ا
س( حاكم قشتالة   )Fernan Gonzalesالذي قاد فيھ فرنان جونزال

بان دى جوماز، وحقق  ن بالقرب من قلعة سان اس حملة ع المسلم
كمة عدم  عد ذلك أنھ من ا ر أن أوردانيو رأى  هم، غ ها نصرًا عل ف

ليفة عبد الرحمن الناص لاف مع ا ر؛ لعلمھ بمدى قدرتھ إزكاء ا
ليفة كان يرد  وتفوقھ العسكري، لذا أرسل إليھ طالبًا الهدنة، ولأن ا
ن  شمال  ستعد لمواجهة الفاطمي لفية ل أن يؤمن خطوطھ ا
روط  إفرقية فقد وافق ع الهدنة، ومن ثم أرسل حسداى بن ش
ن إ بلاط ملك ليون لتحديد شروط تلك  س ومعھ محمد بن ا

  .)١٧(نةالهد
هما وعادا بمسودة  ن  مهم س وقد وفق حسداى ومحمد بن ا
ليفة عبد الرحمن الناصر وولده  ها ا الاتفاق ع الهدنة ال وقع عل
ذا يقول ابن عذارى: "و سنة  نصر، و  كم المس ا

ن رسولاً من الناصر إ الطاغية ٩٥٦ـ/٣٤٥( س م)، قدم محمد بن ا
ر م هودي أردون ابن ردم روط ال لك جليقية، ومعھ حسداى بن ش

، فأسعفھ الناصر  ذلك ع  بكتابھ إ الناصر راغبًا منھ  الص
رط ع الطاغية شروط، وانصرفت رسلھ  كم، واش اختبار ولده ا

ذه الهدنة بموت أوردانيو الثالث )١٨(بذلك" هت  . لكن سرعان ما ان
ن Sancho Iالأول ( م) وتو أخيھ شانجة٩٥٦ـ/ ٣٤٥سنة ( ) أو السم

ر ٩٦٦-٩٥٦ـ/٣٥٦-٣٤٥( ائط، غ م) الذي ضرب بالهدنة عرض ا
ب تآلب النبلاء عليھ. ومن ثَمَّ فقد أقالوه  س رًا؛  هنأ بحكمھ كث أنھ لم 
ع ابن أذفوش  عن عرشھ، وولوا بدلاً عنھ ابن عمھ أوردانيو الرا

ا ع ليون  ً ع مل نا وجد شانجة ن)١٩(الرا فسھ بلا مملكة ولا عرش ، و
اربًا سنة ( بلونة حيث جدتھ الملكة طوطة ٩٥٨ـ/ ٣٤٥ففر  م) إ ب

ها للبحث عن حليف قوى  أو تودا ملكة نافار ال اتجهت بناظر
ا ع استعاده عرشھ وعافيتھ، ولم تجد أمامها سوى  ساعد حفيد
ليفة عبد الرحمن الناصر، فأرسلت إليھ رسلها ا اللدود ا  عدو



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٢ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ا من السمنة المفرطة  ها أمهر أطباءه لعلاج حفيد طمعًا بأن يبعث إل
شأت من علة جثمانية كان لابد لها من أن تزول  ال ألمت بھ، وال 
ر، وكذلك مساعدتھ من خلال قوة عسكرة  ب الما لو توفر لها الطب

ليفة )٢٠(لاستعادة عرشھ المسلوب نا ظهر دور رجل البلاط وا ، و
صھ العديد من الصفات ال حسداى ب روط الذي جمع   ن ش

ية أو كونھ  ذه المهمة، من حيث إجادتھ التامة للغة اللاتي لتھ لمثل  أ
بًا بارعًا وسياسيًا فطنًا سب ثقة )٢١(طب بلونة ح أك ، وما كاد يبلغ ب

شانجة الأول، لما أخذه ع نفسھ من إبراء علتھ، واستعاده عرشھ 
: المغتصب مقابل   عدة شروط و

  ليفة عبد الرحمن الناصر عن عشرة أن يتخ شانجة ل
  حصون.

  أن يحضر شانجة مع جدتھ الملكة طوطة وخالھ غرسية إ
  قرطبة.

  
ريائھ، ورغبة منھ أيضًا   ليفة لإرضاء ك ذا رغبة من ا وكان  
ن يركع ثلاثة من  سبق أن أبصر مثيلھ، ح أن يُرى شعبھ مشهدًا لم 

هم بجيوشھالمل ن إليھ ليعي ن متوسل حق للمرء أن )٢٢(وك المسيحي . و
ها إ  رة، إذ الواقع أن رحل يتوقع الرفض من قبل الملكة طوطة المتك
ا القديم، لذلك  ون مصافة مع عدو ر إذلالاً من أن ت قرطبة كانت أك
ر جوانب سفارتھ  روط أك جانب من مهمة حسداى بن ش ذا ا كان 

ت  دقة وحساسية، ر أن حسداى أث رة، غ إذ تطلب حنكة ومهارة كب
ما عرف عنھ من أنھ أمهر رجالات عصره، إذ استطاع التغلب ع 
ائھ، ح  ره وسعة د ر حديثھ ون تفك رة  ملكة نفار المتك

اب إ قرطبة سنة ( بة ٩٥٦ـ/ ٣٤٥أذعنت لرغبتھ بالذ م)  
ر من القساوسة والنبلاء ن)٢٣(عدد كب اك تم التوقيع ع ما تم ، و

جة شانجة من سمنتھ اجمت )٢٤(الاتفاق عليھ، وتمت معا ، ثم 
جيوش العربية الإسلامية مع جيوش نافار مملك ليون وقشتالة  ا

ذا التارخ عاد شانجة إ ٩٥٧ـ/ ٣٤٦سنة ( م)، وبعد عام واحد من 
  .)٢٥(كرس عرشھ

ن العامة، كما ع ذا نصرًا عظيمًا ب انة حسداى وقد عد  لت م
ليفة  روط تلك ال لم يبلغها لولا سماحة الإسلام ورعاية ا بن ش
روا أن ما  هود الأندلس فقد اعت عبد الرحمن الناصر لھ. أما عن 
هم انظموا شعرًا حماسيًا فيھ ع  ئًا عظيمًا، ح أ حققھ حسداى ش

لي)٢٦(يد دوناش بن لابرات، ومناحم بن صاروخ فة ، خاصةً وأن ا
هودية  جماعة ال س ا عبد الرحمن الناصر أخذ ينظر إليھ ع أنھ رئ

ذا من يو  Nasi الأندلس، وقد أطلق عليھ لقب ناس ، وقد  مكنھ 
هم  جاب والتعظيم م هود بالأندلس، فنال الإ جماعة ال جل عنايتھ 

م ر كما جاء  أشعار هم لقبوه بالملك والأم لعب حسداى  ،)٢٧(ح أ
روط كذلك دورًا دبلوماسيًا مهمًا، خاصة أثناء استقبالھ بن  ش

ي أوتو الأول ( راطور الألما ها الإم عث  ) Otto Iللسفارة الألمانية ال 
ليفة عبد الرحمن الناصر ٩٧٣-٩٣٦ـ/٣٦٢-٣٢٤( م) إ بلاط ا

ها كف إغارات مسل إمارة ٩٥٣ـ/٣٤١سنة ( م)، يطلب منھ ف

يوم ( ها )٢٨() أو إمارة جبل القلالFraxinetumفراكسن ، ع اعتبار أ
عةإمارة  ذا يقول ابن  تا ليفة عبد الرحمن الناصر و  إ ا

وتو ملك الصقالبة ع ٣٤٢عذارى: "و سنة  ـ قدمت رُسل 
ليفة عبد الرحمن الناصر )٢٩(الناصر" ، وقد استوجب ذلك ردًا من ا

ذه الإمارة، و ذه الرسالة تضمنت الذي نفى مسئوليتھ عن  بدو أن 
ذا ما  ي إ اعتناق الإسلام، و راطور الألما إ جانب ذلك دعوة الإم

ره البعض تجديفًا وسبابًا ضد المسيحية والمسيح.   )٣٠(اعت
س أحد ٣٥٦ـ/٣٤٤فما كان من أوتو إلا أن كلف سنة ( م) رئ
جورزى  د يوحنا ا بان و ل ) بحمJohn of Gorze( الأديرة من الر

ها كانت  تمل أ ليفة عبد الرحمن الناصر، وال من الم رسالتھ إ ا
يھ، وعندما وصلت  جب الإسلام ون تحوى دفاعًا عن النصرانية و
ر  ذه السفارة إ قرطبة استقبلت بحفاوة بالغة من قبل الوز
روط والقس المستعرب  هودي حسداى بن ش ال

ثموندو( رة، الم  )Recemundoر عروف  المصادر العربية أسقف الب
، واللذان عرفا مضمون رسالة )٣١(الأندلسية باسم ربيع بن زد

ها من  ي أوتو الأول وما  راطور الألما را  سبابالإم للإسلام، وأخ
ليفة عبد الرحمن الناصر، فما كان منھ أن أجل مقابلة السفارة،  ا

للإسلام، فإن  لأنھ إن أستقبلها وقرأ الرسالة وما بداخلها من إساءة
ها  ر وق ي، فيعت ر الألما انة بالغة، قد تحملھ ع قتل السف عد إ ذا 
ليفة عبد الرحمن  و ما لم يكن ا ن شهيدًا، و  نظر المسيحي
راطور لمدة وصلت إ  الناصر يرده، لهذا أرجأ مقابلة مبعوث الإم

روط ب هودي حسداى بن ش ر ال جهد ثلاث سنوات، قام خلالها الوز
ي بالعدول عن رسالتھ،  ر الألما ، حيث أقنع السف دبلوماس متم
ي تم ما  راطور الألما والإرسال  طلب رسالة أخرى من قبل الإم
، وقد أتم حسداى مهمتھ بنجاح، ح أن  تضمنتھ الرسالة الأو
ذا  ي امتدحھ بالقول: "إنھ لم ير أحدًا أعقل وأزكى من  ر الألما السف

هودي   .)٣٢(حسداى" ال
زر  روط بمملكة ا ، فلم يرد أنھ )٣٣(أما عن علاقة حسداى بن ش

تمامًا بمعرفة  ذه المملكة، ولكن جاء أنھ أبدى ا رًا إ  عث سف
هودية، وقد أرسل رسالة إ  ها مملكة  ها، خاصة وأ هود  أحوال ال

زر  ها لھ كاتبھ مناحم بن  -م٩٥٤ـ/٣٤٣عد سنة يوسف ملك ا كت
ها: "أنا لم أتوان أبدًا  -قوب بن صاروق أو صاروف أو شاروكع قال ف

عرفونھ من  ن الذين يحضرون إلينا الهدايا عن ما  عن سؤال القادم
عد دخول الرومان  هم من النفي (أي  أخبار الأخوة، والذين نجوا م

ن" ئًا عن تحرر الباق ذا )٣٤(أورشليم)، وفيما لو كانوا قد سمعوا ش  .
زر وقد ع سداى مراسلات مع يوسف ملك ا ن بأن  لق أحد المؤرخ

عقوب بن اليعازار، وقد احتوت  هودي  وقد نمت عن طرق العالم ال
ها، ونظام  زر، وشع ذه المراسلات ع عدد من الأسئلة عن دولة ا
ة، والسؤال عن أية قبيلة (سبط) من القبائل  ها المس ها، وقوا وم ح

ت ذا فيما يبدو يو بأن حسداى الأثن عشرة ي  الملك يوسف، و
ن  م أصلا من فلسط زر  هود ا هم  ذلك شأن  –ظن أن ال شأ
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هود الأسبان بل وربما يمثلون واحدة من القبائل الأسباط  -ال

  .)٣٥(الضائعة
هود  جنوب  روط بال أما عن أخبار اتصالات حسداى بن ش

ناك خطابًا أر  هود إيطاليا إ حسداى ردًا إيطاليا فقد ورد بأن  سلھ 
م  الرد  عتذرون عن تأخر ع خطاب لھ كان قد أرسلھ لهم، و
ن  ذه الرسالة قائمة بالرباني ب ما عانوه من اضطهاد، وتضمنت  س

هود ومعل التوراة الذين نجوا من الاضطهاد  ع يد  - أو أحبار ال
ابيانو  نطي رومانوس الأول لي راطور الب  Romanus Iس(الإم

Licapynous(  )هود أم) الذي ٩٤٤ - ٩١٩ ر فيھ ال صدر مرسومًا أج
ن من  - ع التحول إ الديانة المسيحية أو الطرد من البلاد وقد تب

هود جنوب إيطاليا ن  ن حسداى وب . )٣٦(ذا أن ثمة اتصالات كانت ب
هود فرسا   .)٣٧(ذا بالإضافة إ 

PIÖ]½æàeï]‚ŠuçãqíéÛ×Ã 
ليفة عبد الرحمن الناصر مبلغا عظيمًا،  بلغ الطب  بلاط ا

ن ن وكذلك المسيحي ر من الأطباء المسلم ، )٣٨(حيث ضم البلاط الكث
رياق، وقد  شافھ لل عد اك روط  هودي حسداى بن ش هم ال وأنضم إل
لافة ح أنھ أقيمت خزانة بالقصر للكتب  تقدم الطب  عصر ا

ليفة عبد الطبية كان يت ى، ورتب لها ا را ا أحمد بن يوسف ا ولا
ها الأشربة  يًا من الصقالبة يطبخون ف الرحمن الناصر أث عشر ص

ة  – ن  –والأدو ها للمحتاج عطى م م)، وكان  جونات (أي المرا والم
ن.   من المساك

روط ح  ذه الأجواء العلمية برع حسداى بن ش و وسط 
ر  شفاء حفيد الملكة أض أمهر أطباء عصر  ه، والذي قام بدور كب

ليفة عبد الرحمن الناصر  طوطة، أضف إ ذلك ما أسنده إليھ ا
من مهمة القيام بتحديد أنواع النبات الموجودة  كتاب 
و  ة (الأقرباذينات)  اليونان و دوس عن فن تراكيب الأدو ديوسقور

ج ر الرومي ال ، حيث أنھ قد )٣٩(يبكتاب مصور بالنمنمات بالتصو
ليفة عبد الرحمن الناصر مجموعة كتب علمية يونانية،  وصلت ا
نطي رومانوس  راطور الب جاء معظمها  علم الطب أرسلها لھ الإم

ي سنة ( ھ ابن عذارى بقولھ: )٤٠(م)٩٤٩ـ/ ٣٣٨الثا ذا ما يو ، و
ر صاحب ٩٤٩ـ/٣٣٨"و سنة ( م)، كان قدوم رسل ملك الروم الأك

ية ع الناصر، راغبًا منھ إيقاع الموالفة واتصال المكتبة،  القسطنطي
ش والعدة،  ج هم  ا م عليھ، وأمر بتلق ب الناصر لورود فتأ
هيأ مثلھ لملك قبلھ   جلوس المشهور الذي ما  وجلس لهم الناصر ا
جلالة الشأن، وعزة السلطان، ودفعوا كتاب ملكهم  رَق مصبوغ 

ب وزنھ أربعة سماءى مكتوب ب ع ذ ب، وكان ع الكتاب طا الذ
مثاقيل، ع الوجھ الواحد منھ صورة المسيح (عليھ السلام)، وع 

ن الملك وصوره ولده" ب )٤١(الأخر صورة قسطنط بة الرا ، وب
ي ) Nicolaيد نيقولا ( ناك  ل يتو أمر شرحها؛ لأنھ لم يكن 

عرف اليونانية، فأوعز ا ليفة عبد الرحمن الناصر إ قرطبة من 
ذه  ب ع دراسة  عكف مع نيقولا الرا روط بأن  حسداى بن ش
رجم  ا، حيث تمكن حسداى من أن ي الأعمال اليونانية وكشف أسرار

ستمائة من أسماء النباتات والزوت والمعادن إ اللغة العربية، و 
دوس جز)٤٢(المواد الأولية  كتاب ديوسقور ذه ، إذ أن ا ر من  ء الأك

يفانوس ي س ب اليونا   .)٤٣(Stephanousالنباتات كان قد ترجمھ الرا
تمامًا  روط كان لھ أيضًا ا أضف إ ذلك؛ أن حسداى بن ش
علم الفلك، حيث حصل ع رسالة علمية  الفلك عن المدار 

من إحدى المدارس ال كانت  –أحد الأجرام الشمسية  –السماوي 
ذا النجم باستخدام آلھ ع علاقة بق رطبة، وال حددت مسار 

ورة أو الدائرة س ال   . )٤٤(مناسبة لذلك، وكانت 
رجمة، فمن أعمالھ إ جانب  روط أيضًا بال تم حسداى بن ش أ
عرف بمناحم بن صاروخ أو  ما ذكرناه، إسناده إ أحد تلاميذه و

عد ذلك  -صاروف أو صاروق  اجر  إ الذي ولد بطرطوشة و
روط عناية حسداى بن ش مهمة تجميع قاموس   - قرطبة، وحظي 

قة ريت أو الور رية، والذي أطلق عليھ اسم الم ، وقد اجتمع )٤٥(الع
ن أمثال العالم الشاعر  لدى حسداى العديد من العلماء والدارس
ق بن سليمان  هودي ا ي ال رات، والعالم الفل هودي دوناش بن ل ال

ذي نبغ أيضًا  الطب والفلسفة وعمر ما يزد عن المائة الإسرائي ال
  .)٤٦(عام

ذا وقد تقدمت الدراسة التلمودية  قرطبة ع عهد حسداى 
وبفضل جهوده، وجهود صديقھ الرابي موس بن حنوك، ح أن 
هود فرسا طوال  ن  ها ب راتھ التلمودية الأندلسية ظل معمولاً  تفس

ع والثامن ن السا ع عشر  القرن ن/ الثالث عشر والرا جر ال
ن روط العل والدي )٤٧(الميلادي شاط حسداى بن ش كذا ظل  . و

ليفة عبد الرحمن الناصر، ح وافتھ  والسياس قائمًا طوال عهد ا
نصر بن عبد الرحمن  كم المس ليفة ا المنية  بداية عهد ا

نصر بالله ( كم المس م) ٩٧٦ -٩٦١/ھ٣٦٦-٣٥٠الناصر وولده ا
بًا سنة (   .)٤٨(م)٩٧٠ـ/ ٣٦٠تقر

í³^} 
  من العرض السابق يمكن القول:

  (جري/ العاشر الميلادي ع ال أن بلاد الأندلس إبان القرن (الرا
ها  ا  كافة النوا السياسية م عاشت أز عصور
ت  ها أ والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية، ح أ

ن  منارة القاصدين إل ها من جميع الأرجاء والأنحاء، الراغب
ة فتية  ذا يتم إلا  ظل دولة قو العلم والسلطان، ولم يكن 
ن عبد الرحمن الناصر وولده  ليفت و دولة ب أمية عهد ا
هم فوق كل الدول،  نصر بالله، حيث عنيا برفعة دول كم المس ا

ه ا من أعدا م ع حماية حدود ربصن وعملوا غاية جهد ا الم
تمامهم بالعلماء والرجال  ن جل ا ها، أخذين بأسباب العلم مول
ر أطباء وصيادلة  ر والعالم كب ؤلاء العلماء الوز الأشداء. فمن 
هودي،  روط ال ليفة عبد الرحمن الناصر حسداى بن ش ا
ة  مجال الطب والسياسة  والذي برع براعة متم

ليفة عبد  والدبلوماسية، بما قام بھ مهام دبلوماسية أوكلها لھ ا
  الرحمن الناصر.
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  ت لنا أيضًا من خلال البحث أن التقدم العل الذي وصلت ث

ام  كم الإسلامي، وإدراك ا إليھ بلاد الأندلس تحت ا
مية العلم وما يحققھ من الرفعة والقوة، كان لھ دور  ن لأ المسلم

ر من العلماء ع أرجا ر  نبوغ الكث   ها. كب
  تمام دولة ب أمية  الأندلس بالعلم لم يكن ن كذلك أن ا تب

ل الذمة من  م، بل شمل كذلك أ ن وحد قاصرًا ع المسلم
هود، والدليل ع ذلك النبوغ الذي كان عليھ  النصارى وال
ليفة  هودي، والذي لم يتم إلا برعاية ا روط ال حسداى بن ش

  عبد الرحمن الناصر لھ.
 ل ظهر من خ لال البحث كذلك أنھ لثمة دليل قاطع ع أن أ

ر من العناية والأمن والأمان تحت ظل  الذمة قد حظوًا بقدر كب
روط أحد الأمثلة ال  و حسداى بن ش ا  الدولة الإسلامية، و

ت ذلك.   تث
  بھ  ال دفعتھ دفعًا إ و أيضًا أن ميول حسداى وموا

عيدًا ع ل الدي الذي كان العمل بالطب والسياسة،  ن الش
  سيختاره لھ أبيھ.

  ها مما ة  الدبلوماسية وفنو سداى براعة متم رأينا كذلك أن 
رًا لھ. ليفة عبد الرحمن الناصر ع أن يجعلھ سف   دفع با

  ليفة عبد الرحمن الناصر ها ا ات أن المهام ال أوكل ف
دات كا روط  سواء اتفاقيات أو معا نت تتم إما حسداى بن ش

ر  ليفة، أو بمشاركة الأخ عن طرق حسداى نفسھ وبموافقة ا
ها.   ف

  روط بالسياسة وما وصلھ ن أيضًا أن اشتغال حسداى بن ش تب
هود   سھ من ال هتم بالتعرف ع ب ج انة جعلتھ  من الم
هود جنوب إيطاليا  زر أو  هود ا مختلف البقاع سواء أكانوا من 

  أو فرسا.
 روط دور دبلوماس متم  ات سداى بن ش أنھ مثلما كان 

كان لھ أيضًا دور عل جاد حيث فنون الصيدلة والطب وعلوم 
رجمة، وكان لهذا أثره الايجابي الوا  التقدم  الفلك، وال
جري/  ع ال العل الذي حظيت بھ بلاد الأندلس إبان القرن (الرا

  العاشر الميلادي).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ø¹]Ðu	
ق رقم (   )١م

هودي روط ال   خطاب حسداى بن ش
زر     إ يوسف ملك ا

"... تبدأ الرسالة بالتحيات والعبارات الدبلوماسية المنمقة، وترسم 
هود من  هم بھ ال ار اسبانيا المسلمة وما ي الرسالة صورة وردية لازد
عرف لها مثيل  ها عبد الرحمن و حالة لم  رخاء تحت حكم خلف

ة قط، ف قد حظي بالرعاية الضعفاء المنبوذون وشلت أس
ش فيھ باللغة  ع س البلد الذي  هم وطرحت العبودية  مضطهد
ن "اسم الأندلس". ثم  رية"سفراد" ولكن يطلق عليھ المسلم الع
يواصل حسداى كلامھ  رسالتھ ليو كيف سمع لأول مرة عن 

هودية من تجار خراسان، ثم بطرقة  ر تفصيلا من وجود مملكة  أك
ؤلاء المبعوثون. "لقد  نقل ما قالھ لھ  ن و نطي ن الب المبعوث
يح وأن  ها فأجابوا بأن ما سمعتھ  ن) ع نطي هم(يقصد الب سأل

زر  و ا زر)  –اسم المملكة  ذه البلاد (ا ية و ن القسطنطي وأن ب
ر فهناك  ستغرق خمسة عشر يوما بطرق البحر، أما طرق ال رحلة 
اكم فسمھ يوسف، وتنقل  هم. أما الملك ا ها وبي رة بي شعوب كث
م السمك والفراء وكافة أنواع السلع  غلينا السفن القادمة من بلاد
بادل معهم السفارات والهدايا،  م  تحالف معنا ونحن نجلهم ون و
م الذين يخوضون  جنود م الأمامية و افر م أشداء ولهم قلعة لم و

ن وقت وأخر"... ثم يقص حسداى محاولاتھ  المعارك  هم ب غزوا
الأو الاتصال بالملك يوسف فقال أنھ أرسل  بادئ الأمر رسولا 
زر، ولكن  اق بارناتان وزوده بتعليمات للسفر إ بلاط ا يد إ
ية حيث عومل بلطف  اق لم يتجاوز  رحلتھ مدينة القسطنطي إ

و أمر مفهوم: نظرا لموقف وكياسة، ولكنھ منع من مواصلھ  سفره(و
هودية فلا شك أنھ لم يكن   نطية نحو المملكة ال ة الب راطور الإم
زر وخلافة قرطبة  ن مملكة ا ر عقد حلف ب س ن ت صا قسطنط
هودي)، من ثم عاد رسول حسداى إ اسبانيا دون  ها ال س وزرا ورئ

ها، ولكن سرعا ن ما سنحت فرصة أن تتمكن البعثة من إتمام رسال
ها  ن أعضا أخرى: فقد وصلت إ قرطبة سفارة من شرق أوروبا كان ب
هوديان: مار صاءول ومار يوسف تطوعا أن يحملا خطاب حسداى 
إ الملك يوسف (يفهم من الرد الذي أرسلھ يوسف إ حسداى أن 
اق بن اليعازر). ص ثالث يد إ   خطاب حسداى سلمھ للملك 

شرح حسداى  إسهاب كيف تمت كتابھ خطابھ وكذا  وبعد أن     
طاب إ صاحبھ راح يوجھ سلسلة  ذا ا محاولاتھ لضمان وصول 
صول ع معلومات  عكس حرصھ الشديد  ا من الأسئلة ال 
ها إ طقوسها  زر: من جغرافي أو عن كل ناحية تخص بلاد ا

(يوم الس اصة بالاحتفال بيوم الراحة أسبو ت) ـ أما الفقرة ا
ها تضرب ع وتر مختلف تمامًا عن تلك  تامية  خطابھ فإ ا

ها حيث يقول: هل    الفقرات ال اس
قيقة من حيث عما إذا كان       "أحس بدافع يحث ع أن اعرف ا

هكة أن تتو حكم  ان ع الأرض يمكن لإسرائيل الم ناك حقا م
ون خاضعة لأحد  إذا قدر  أن اعرف أن لهذه البقعة ف –نفسها ولا ت
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وجودًا حقيقيًا فلن أتردد  أن أتخ عن كل ما أتمتع بھ من 

جبال  -امتيازات جر أسري واجتاز ا وان أستقيل من منص وا
ر والبحر ح أبلغ الأرض ال يحكمها مولاي  والسهول وأخوض ال

هودي) و أيضًا التماس إضا واحد: أن أ خطر عما إذا كان الملك (ال
تامية (قدوم المسيح  جزة ا تمل) للم لديك أي علم (بالتارخ الم
قنا  ا طيلة تجوالنا من بلد إ أخر. أما وقد  تظر لص) ال ن الم
الذل والهوان  شتاتنا فلزاما علينا أن ننصت  صمت لأولئك الذين 

ون ث اصة وانتم وحدكم لا تمل ل شعب أرضھ ا مة شبح يقولون: ل
ذه الأرض".   بلد ع 

هود اليوم، ص  ستلر: القبيلة الثالثة عشرة و - ٧١المصدر: آرثر ك
٧٣  

  
ق رقم (   )٢م

ن مدينة قرطبة    خرطة تب
جري/ العاشر الميلادي ع ال   إبان القرن الرا

  

  
  
  

ق رقم (   )٣م
ة  الأندلس ن معالم الدولة الأمو   خرطة تب

جري/   ع ال   العاشر الميلادي. القرن الرا
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٦ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 

اتب. انظر: ابن حيان: (أبو  حسداىعرف أيضًا باسم  )١( روط الإسرائي ال بن ش
، ت:  م): ١٠٧٦ھ/٤٦٩مروان حيان بن خلف بن حسن بن حيان القرط

س  أخبار بلد الأندلس روت: دار المقت ، تحقيق: عبد الرحمن ع ا (ب
دايت: ٤٥٤م)، ص ١٩٦٥الثقافة،  هود  قرطبة  ؛ نجوى سليم مصطفى  ال

ة  لافة الأمو شورة م١٠٣١- ٩٢٩ـ/٤٢٢-٣١٦عصر ا ر م ، رسالة دكتوراه غ
رة،   امش(*). ١٦م، ص ١٩٩٥قسم التارخ كلية الآداب جامعة القا

(2) Del Rosal,  Jesus Pelaez,et la – coordinator& ed “los Judios 
en cordoba, s.s.x-xii” Endicion El 
Alemendro,Cordoba,1988,and an Eng. Trans By: Patricia 
sneesby,(Madrid,1988), P.64. CF: Mark Kohen: “Hasadai Abu 
Yusuf  Ibn Shabrut,(Shafrut, Bashrut)”, The Jewish 
Encyclopedia, Adesriptive record of the history, Religion, 
Literature, and Customs of the Jewish people from the 
Earliest Time to the present day,Vol.6,pp. 248-249. 

ن مؤس: ١٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص  معالم تارخ المغرب ؛ حس
رة، والأندلس فه مدينة  الأندلس  . أما عن مدينة جيان:٣٦٩، ص م)١٩٩١(القا

ن بياسة ستون  ها وب ها من القصاب بي ميلا، وجيان  سفح جبل عال جدًا، وقصب
ري:  م صانة. انظر: ا ، منتخبة من كتاب صفة جزرة الأندلسالموصوفة با

رة:  سال (القا شره: ليفي بروف ر الأقطار،  - ٧٠م)، ص ١٩٣٧الروض المعطار  خ
٧١. 

ن مؤس: ١٦: نفس المرجع السابق، ص مصطفىسليم  نجوى  )٣( ص ، معالم؛ حس
٣٦٩. 

(4) Del Rosal: Op.cit,p.64.  
.١٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص     

(5) Mark Kohen: Op.cit,P.248                                                                                                         
لم  )٦( ياة اليومية. انظر:  اللغة ذهت م من الأسبان كلغة ل ر المسلمون وغ

   ).١امش ( ١٧نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص 
  .١٧نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص  )٧(

رياقعرف  )٨( س ايوباتر"   ال ريد ا منذ القرن الأول قبل الميلاد، ع يد الملك "ماي
Mythridates Eupatorعد و رجل  ، ثم أتقنھ  رون و ب الملك ن ذلك طب

ن مادة،  ونًا من أحدى وست كر عرف باسم "أندروماك"، وصنع منھ دواءً م
ي الميلادي،  ة الرومانية  القرن الثا راطور ل واسع  الإم ش تج  ثم أخذ ي
ر أن معادلة تركيبھ فقدت بمرور الزمن، مما جعل من الصعوبة ع أحد  غ

ره مرة أخرى.  ذا الدواء تحض ها  ن المواد ال يركب م وقد ورد أن من ب
بعة:  مر، وتوابل مختلفة. انظر: ابن أبى أص لية الم م ال عيون الأفيون، و

ياة، الأنباء  طبقات الأطباء روت: مكتبة ا ، شرح وتحقيق، نزار رضا (ب
  .٤٧، ص ٢م)، ج ١٩٦٥

CF:Del Rosal: op.cit,p.65. 
).٢امش ( ١٨لمرجع السابق، ص نجوى سليم مصطفى: ا    

ليفة عبد . ١٩، ١٨نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص  )٩( أما عن ا
الرحمن الناصر: فهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
شام الر بن عبد الرحمن الداخل بن  كم الرب بن  الرحمن بن ا

شام بن عبد المل ة بن  ك بن مروان أعظم ب أمية بالمغرب سلطانًا، معاو
س "مزنة" و  تھ أبو المطرف، ولقب بالناصر لدين الله، وأمھ أم ولد  كن

هل شهر ربيع الأول سنة  س مس م عد وفاة جده ٩١٢ھ/٣٠٠بقرطبة يوم ا م 
ر عبد الله بن محمد، وتو يوم الأربعاء من شهر رمضان سنة  م ٩٦١ھ/٣٥٠الأم

انت خ ن سنة وستة أشهر وثلاثة أيام، عرف عنھ أنھ كان أبيض ف لافتھ خمس
، يخضب بالسواد، والناصر كان أول  جسم، جميل، به ربعھ أشهل، حسن ا
لافة  عد أن دب الضعف  ا ن  الأندلس،  ر المؤمن س بأم من 
ة  عهده  العباسية، وخلف أحد عشر ولدًا ذكرًا. وقد بلغت الدولة الأمو

رة غزواتھ  بلاد النصارى، وجاءتھ الوفود أق ب ك س  ما بلغت، 

والسفارات من كافة البلاد طالبة لرضائھ وعونھ من مملك ليون وقشتالة 
ش القروي: (أبو عبد الله محمد بن حارث، ت:  نطية. عنھ انظر: ا والدولة الب

روت: قضاة قرطبةم): ٩٧١ھ/٣٦١ يم الإبياري(ب دار الكتاب ، تحقيق: إبرا
ي،  ميدي: (أبو عبد الله بن أبى ٤امش  ٢٥، ص ٢م)، ط١٩٨٩اللبنا ؛ ا

س  ذكر ولاة الأندلسم): ١٠٩٥ھ/ ٤٨٨نصر، ت:  رة:  جذوة المقت (القا
ر:(محمد بن محمد بن ١٣-١٢م)، ص ٢٠٠٨الهيئة المصرة العامة للكتاب،  ؛ ابن الأث

روت: دار صادر،   التارخالكــامل م): ١٢٣٢ھ /  ٦٣٠عبد الكرم، ت:  (ب
ليم: ٥٣٥، ص ٨م)، مج١٩٧٩ ن الأندلس ؛ رجب محمد عبد ا العلاقات ب

رة:  الإسلامية وأسبانيا النصرانية  عصر ب أمية وملوك الطوائف (القا
ا. ٢١٨م)، ص ١٩٨٥دار الكتاب المصري،  عد   وما 

ر مباشرة. انظر: نج كانت )١٠( اتب ت وظيفة الوز وى سليم مصطفى: وظيفة ال
 امش (*). ١٩نفس المرجع السابق، ص 

س، ص  )١١(  .٤٦٦ابن حيان: المقت
CF: Mark Kohen: Op. Cit. P. 249. 

: ٢٠، ١٩نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص،  هود ؛ عطية القو ال
ضارة الإسلامية رة،   ظل ا رة: مركز الدراسات الشرقية جامعة القا (القا

 .١٣٦م)، ص٢٠٠١
ذا الزواج طاعة  )١٢( تھ من غرسية بن شانجة، فف عقد  ر قد زوج اب ي كان ش

ليفة عبد الرحمن الناصر. انظر: نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع  ل
 ).٣امش ( ٢١السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص  )١٣(
 .٢٠السابق، ص

يم بن عبد الرحمن الب )١٤( ليفة عبد الرحمن كان إبرا ى قائد أسطول ا جا
الناصر قد تحرك من المرة متجهًا شطر برشلونة، حيث أن المهام 
ا قوة عسكرة. نجوى سليم مصطفى: نفس  عضد الدبلوماسية عادة كان 

  ).٣امش ( ٢٠المرجع السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص )١٥(
 .٢٠السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص )١٦(
 .٢١السابق، ص

(17) Ashtor Eliyahu: “Korot hy-yahudim bisfarad ha- muslmet” 
vol.1 Orshalem,1966,also: an Eng. Trans: “The Jews of 
Moslem spain:, trans. from the Hebrew. Publication society 
of America, Philadelphia, 1937, vol.2, 1979, p.177.     

ن مؤس: معالم، ص ؛ ٣٠-٢٩نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص ؛ ٣٦٩حس
 : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية عبد الرحمن ع ا

ة  (الإمارات: المجتمع  م دراسة تارخية٩٧٦-٧٥٥ـ/٣٦٦-١٣٨خلال المدة الأمو
 ،    .١٠٧م)، ٢٠٠٤الثقا

م): ١٣١٢ھ/٧١٢عذارى: (أبو العباس أحمد بن عذارى، كان حيًا  سنة  ابن )١٨(
ي، تحقيق ومراجعة: ج البيان المغرب  أخبار الأندلس والمغرب جزء الثا ، ا

روت: دار الثقافة،  سال (ب ص ، ٣م)، ط١٩٨٣.س. كولان و إ. ليفي بروف
ن مؤس: معالم، ص ؛ ٢٢١  .٣٦٩حس

ؤلاء النبلاء أيضًا ٣٠مصطفى: نفس المرجع السابق، صنجوى سليم  )١٩( . من 
هرت دوزي:  ر قشتالة. انظر: ر المسلمون  الأندلس فرناند كونثالث أم

رة: الهيئة أسبانيا الإسلامية عليق وتقديم: حسن ح (القا ، ترجمة و
ن مؤس٥٢، ص ٢م)ج١٩٩٤المصرة العامة للكتاب، : معالم، ص ؛ حس

٣٧٠، ٣٦٩. 
ن مؤس: معالم، ص ؛ ٥٢، ص ٢هرت دوزى: المرجع السابق، جر  )٢٠(  .٣٧٠حس
هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج )٢١( ن مؤس: معالم،  ؛٥٣، ٥٢، ص ٢ر حس

رة: المطبعة  تارخ النصارى  الأندلسعبادة كحيلة:  ؛٣٦٩ص  (القا
ديثة،   .٤٨م)، ص ١٩٩٣الإسلامية ا



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٧ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
هرت دوزى: المرجع السابق، ج )٢٢(  .٥٣، ص ٢ر
هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج )٢٣(   .٥٣، ص ٢ر

CF: Mark Kohen: Op. Cit, p.249.                                                                                 
 .٣١مصطفى: مرجع سابق، ص سليمنجوى 

عض الأعشاب والتمارن الراضية، وطبقً  )٢٤( ا لنصيحة أحتوى علاج شانجة ع 
روط  العلاج فقد م شانجة الأول ع قدميھ كل الطرق  حسداى بن ش

بلونة ح قرطبة.  ٣٣انظر: نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص من  ب
 ).١امش (

(25) Mark Kohen: Op. Cit, P.249. 
 .٣٣مصطفى: المرجع السابق، ص سليمنجوى 

ذا الشعر الذي كتبھ دوناش بن لابرات: )٢٦(   من 
س الأكاديميةأل رنا، رئ   ف أغنية مدح ع شرف أم

د بالمساعدة الإلهية جلال مؤ و محاط بالعظمة وا   و
ن ع عشرة حصون من المتصلف   ان
سك ن الشوك وا   وضع الدمار ب

رو والأمراء والقساوسة   قد أحضر ابن رام
ائن م كالر   مولاي الفارس والملك أحضر

جان  يده للأعداء وجرجر ال جوز والصو   ساذجة تودا ال
ها تمامًا مثل رجل   ال ارتدت ملكي

 وبقوة حكمتھ وبجميع مكره وقوة سيوفھ .... 
  عن ذلك انظر: 

Del Rosal: Op.Cit,pp. 71-72.                                                                                      
 ). قيل عنھ أيضًا:٤امش ( ٣٢صنجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، 

هوذا حيالك جبال فهذا شيخ  ها ا   طأطئ الهام أ
ك والفرحة ئ جميع الأفواه بال   ولتمت

جميع.. ر الورود.. فقد جاء شيخ ا د راء ول سم ال جدباء ولتب   ولتغن الأرض ا
  لقد جاء و ركابھ الطرب والغناء
نا  ها وقت غياب ح –لقد كانت المدينة العظيمة  ها الرائعة  –سداى ع علو مبان

لفها كلها الظلام آبة و   ال
رة.. هم غ هم تكتحل بمرآة الوضاء كالنجوم ... فقد عل عد عيو ا الذين لم    أما فقراؤ

رون وأخذوا  بد بنا المتج   بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبيدًا واس
ر الليوث   وتلمظوا لازدياد ثرواتنا وزأروا زئ

  فزع وتملكنا الرعب لأن المدافع عنا لم يكن موجودًافاكتنفنا ال
انًا عليًا بنا الله إياه زعيمًا وقربھ من الملك م   لقد و

ره رين غ لتھ ع كث ر ورفع م   فسماه بالأم
  فهو إن سار لم يجرؤ أحد ع فتح فمھ

  وقد آمن ضراوة خنازر الغابات والمدن بفضل لسانھ وحده
راب    والسيفلا اعتمادًا ع ا

هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج  .٥٤، ٥٣، ص ٢انظر: ر
)٢٧( Del Rosal: op.cit,p.72.  

  .٣٣نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

دين  )٢٨( ن المجا ن الأندلسي عض المسلم  إمارة أقيمت  جبال الألب أسسها 
ها سيطروا ع معظم الممرات ال تربط إيطاليا ٨٩١ـ/٢٧٨سنة ( م)، وم

رة  شمال إيطاليا وجنوب ب بقية قارة أوربا، حيث أغاروا ع كناطق كث
لون قلقًا شديدًا للقوى  ش ن عامًا  فرسا وألمانيا، وظلوا طوال خمس وثمان

هم سنة ( م) ع يد ٩٧٥ـ/٣٦٤الأوربية المجاورة لهم، ح كسرت شوك
هم حربً  س، والذين شنوا عل ا ضروس محاربي فرسا من برجنديا وبروفا

ن وقتل معظمهم، ومن  ؤلاء المسلم ت خلالها  اء ثلاث سنوات، شُ استمرت ز
روا ع التنصر. انظر:  رقاق واج عرض للاس ياة  هم ع قيد ا   بقى م

Liudprand of Cremona; The works of cremona (ed) by: GG. 
Coulton and Eileen Power, Eng trans by: F.A. Wright (London, 
1930),pp.33-189. 

، ت:   الأرض صورةم): ٩٢٢ـ/ ٣٨٠ابن حوقل: (أبو القاسم بن حوقل النصي
ياة،  شورات دار مكتبة ا روت: م   .١٨٥م)، ص ١٩٧٩(ب

CF:Reinaud (M): Invasion des sarazins ex frace, librairie orient 
(Paris,1964),pp.158-209. 

سرا وإيطاليا وجزائر البحر تارخ غزوات العرب شكيب أرسلان:   فرسا وسو
أضواء جديدة ؛ ع بن محمد عودة الغامدى: "٣٢٦- ٢٦٠،٣٠٧- ٢٠٧، صالمتوسط

ليفة عبد الرحمن الناصر  ع السفرة الثانية لملك السكسون أوتو الأول إ ا
ن العرببالأندلس ا اتحاد المؤرخ شور بالندوة ال عقد رة،   -"، بحث م القا

رة: تارخ  ر العصور الوفود والسفارات (القا - ٤١٥م)، ص ٢٠٠٩الوطن العربي ع
٤٤٦.  

 .٢١٨، ص ٢ابن عذارى: البيان، ج )٢٩(
(30) Reinaud (M): op.cit,p.174. Danel (Norman): The Arabs and 

Mediaeval of Europe (London,1975),p.65. 
 .٤١٧ع بن محمد عودة الغامدى: أضواء جديدة، ص 

(31) Danel (Norman): The Arabs, pp.64-68.; Reinaud (M): Op. Cit, 
p. 187; Ashtor (E): the Jews of moslem spain, trans. A.Klein 
and J.Klein,vol.1 (Philadelphia,1973), P.421. 

 .٤١٨-٤١٧، صأضواء جديدةع بن محمد عودة الغامدى: 
  للمزد انظر:  )٣٢(

Danel (Norman): The Arabs, pp.67-69; Reinaud (M): op.cit,p. 
193; Ashtor (E): the Jews, P.421-422. 

؛ نجوى سليم مصطفى: ٤٢٤- ٤١٧، صأضواء جديدةع بن محمد عودة الغامدى: 
 .٢٩-٢٨مرجع سابق، ص 

زر  )٣٣( ع يتجول أو Khazarsا و  ركي "قز" و : كلمة مشتقة من الفعل ال
م أم نا كلمة خزر بمع البداة، و ي  تدئ، وتأ ة تركية الأصل أخذت اسمها ي

زر من أواسط آسيا،  من خزر بن يافث بن نوح عليھ السلام، وقد نزح ا
هم، فاتجهوا إ ما  عد الضغط الصي عل ركستان  وبالتحديد من منطقة ال
جا  هر الفو ى ل ن المجرى الأد زر ب ا أو إقليم ا هم باسم خزر سبة إل عرف 

Volga للقوقاز، وحول بحر أزوف، وغرباً ح أطراف ، والمنحدرات الشمالية
ن  م خاضع عد استقرار أوربا الشرقية وسواحل البحر الأسود، وظلوا 

ة الهون  راطور م، وبعد ٤٥٣سنھ  Atilaح وفاة زعيمهم آتيلا  Hunsلإم
ي من  وا  النصف الثا زر القبائل القوقازة ح أ هيار الهون حارب ا ا

هم القرن السادس الم يلادي السلطة المهيمنة ع قبائل شمال القوقاز.  ع
  انظر:

Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine 
and Near Eastern History AD 284-813, Translated with 
introduction and Commentary by: Cyril Magno and Roger Scott 
(Oxford, 1997), pp: 446-447, 520-521, 523 ff. ; Cedrenus(G.); 
“Historiarum Compendium” in : Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae ( Bonnae, 1838) Vol.1, p. 721. 

ر المروزى، كتبھ نحو سنة  وانظر أيضًا: المروزى:  م):١١٢٠ـ/٥١٤(شرف الزمان طا
رك والهند منتخبة من كتاب  ن وال يوانأبواب  الص شره مع ترجمة طبائع ا  ،

ى (لندن:  ية: مينورس عليق بالإنجل ؛ وكذلك: ابن رستھ: (أبو ١٥م)، ص١٩٤٢و
ن عامي  كتاب الأعلاق م): ٩٤٨و  ٩٢٢ـ/ ٣٣٧و  ٣١٠ع أحمد بن عمر، ت: ب

سة رسالة ابن ؛ ابن فضلان: ١٤١، ص ٧م)، مج ١٨٩٣(ليدن: مطبعة برل،  النف
زر والروس والصقالبة سنھ  فضلان  وصف الرحلة رك وا ـ/ ٣٠٩إ بلاد ال

ية، م٩٢١ روت: مكتبة الثقافة الدي ان (ب ها وقدم لها، سامي الد ، حققها وعلق عل
، ت:  ١٦٩م)، ص ١٩٨٧ : (أبـو عبد الله محمد الشــرف السـب ها؛ الإدرس وما يل
راق الآفاق م):١١٥٤ھ/ ٥٤٨ ة المشتاق  اخ رة: مكتبة الثقافة (الق كتاب نز ا

ية،    .٩١٨، ص ٢م)، مج١٩٩٤الدي
CF: Mohammed (Tarek. M.); “The Turkish settlement in 
Caucasus and steppes Constantine VII’s Evidence” Journal of 
medieval and Islamic history, Vol.2 Issued by: seminar of 
medieval and Islamic History Ain-shams university (Cairo, 2002) 
pp.45-59. ; The Columbia Encyclopedia, Vol.I ( New York, 1950) 
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 دراسات
p. 1052.; Dictionnaire Universel d’histoire et de Geographie 
(Paris, 1880), p.977. 

زر وانظر أيضًا: دنلوب. د.م:  هود ا ، نقلھ إ العربية وقدم لھ، سهيل زكار تارخ 
ستلر: القبيلة الثالثة  ١٩ص  ٢م)، ط١٩٩٠شق: دار حسان، (دم ها؛ آرثر ك وما يل

رة: الهيئة المصرة العامة  اشم (القا هود اليوم، ترجمة، أحمد نجيب  عشرة و
ا؛ خالد خلف عبد العزز:  ٧م)، ص١٩٩١للكتاب،  عد ارجية وما  السياسة ا

زر منذ بداية القرن التاسع وح أوائل ادي عشر الميلادي لمملكة ا ، القرن ا
شورة قسم التارخ ـ كلية الآداب ر م ر غ اج  - رسالة ماجست م، ٢٠٠٢جامعة سو

ها؛ زبيدة محمد عطا:  ١ص  نطة زبيدة محمد عطا، وما يل رك  العصور الوسطى ب ال
رة:  وسلاجقة الروم والعثمانيون  ؛ محمد عبد الشا ١٣،  ٨ـ ٧، ص م)١٩٨٥(القا

ن  العصور : المغربي ن والمسلم نطي ها بالب هودية وعلاق زر ال مملكة ا
شر،  الوسطى ها؛  ٣٨م)، ص ٢٠٠٢(الإسكندرة: دار الوفاء للطباعة وال وما يل

ي عبد اللطيف: " زر أحمد تو هود ا الواقع السياس والاجتما لدولة 
لافة الإسلامية ( هم با شور بمجلة ، بم)٩٦٥ـ  ٦٤٢ـ/ ٣٥٤ـ  ٢٢وعلاق حث م

سانية كلية الآداب جامعة المنيا، عدد  م، ص  ٢٠٠٤أبرل  ٥٢الآداب والعلوم الإ
 .٨٤٨ـ  ٧٢٧

(34) Del Rosal: Op. Cit, P.143. 
ستلر:  ؛ نجوى سليم مصطفى: المرجع  ٧٢-٧١، ص القبيلة الثالثة عشرةآرثر ك
 .٣٥-٣٤السابق، ص

ستلر: المرجع السابق، ص  )٣٥( هود، ص ؛ عطية ال٧٣-٦٩آرثر ك : ال  .١٣٩قو
  للمزد عن ذلك انظر:  )٣٦(

Del Rosal: op.cit, p.74. 
 .٣٧-٣٥نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

(37) Del Rosal: op.cit, p.75. 
 .٣٩-٣٧نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

ي الذي كان من أوائل أطباء  )٣٨( ق النصرا ؤلاء الأطباء يح ابن ا من 
ليفة عبد الرحمن ا ن لھ وصاحب الأبرشيم، وأبو بكر ا لناصر والمقرب

، ومحمد بن  ن، وأبو عمر بن برق، وأصبغ بن يح سليمان بن باج، وابن أم البن
ى، وأبو موس  را ي، وأحمد وعمر ابنا يوسف ا تمليخ، وأبو وليد محمد الكتا

هم انظر: ابن حيان: مصدر سابق، ص  ى. ع ؛ نجوى سليم ١١٦ارون الأشو
 ).٣امش ( ٨٤ى: المرجع السابق، صمصطف

 .٨٥نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص )٣٩(
نفح م): ١٦٣٢ھ / ١٠٤١المقري: (شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، ت:  )٤٠(

، المجلد الأول والثالث، تحقيق: إحسان الطيب من غصن الأندلس الرطيب
روت: دار صادر،   .٣٩٠، ص ١م)، مج ٢٠٠٤عباس (ب

 .٢١٥، ص ٢ان، جابن عذارى: البي )٤١(
)٤٢(  : هودعطية القو ؛ نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ١٣٧، صال

 .٨٥ص
يفانوس  )٤٣( ي،  Stephanousعاون س رجمة كُل من محمد النبا ذه ال  

سة، ومحمد بن سعيد، وعبد  زار الملقب باليا ، وأبو عثمان ا سباس ال
ق بن الهيثم، وأبو عبد الله الصق الذي كان عارفًا باليونانية  الرحمن بن ا

ر. انظر: نجوى سليم مصطفى:  راكيب العقاق ر ب ها، ولھ إلمام كب تحدث  و
 .٨٥المرجع السابق، ص

(44) Del Rosal: Op. Cit,p.73. 
 .  ٨٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

 .٩٣نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص )٤٥(
هود، ص  )٤٦( : ال  .١٣٧عطية القو
: ال )٤٧(  .١٣٩ -١٣٧هود، ص عطية القو
كم بن عبد ١٣٩نفسھ، ص  )٤٨( نصر بالله: فهو ا كم المس ليفة ا . أما عن ا

شام بن  بنالرحمن بن محمد بن عبد الله  كم بن  محمد بن عبد الرحمن بن ا
لافة  ع با تھ أبو المطرف، أمھ اسمها "مهرجان". بو عبد الرحمن الداخل ، كن

م)، وكان عمره آنذاك سبعة ٩٦١ھ/٣٥٠(رمضان  ٣عد موت أبيھ الناصر  
ن، حيث أن مولده جاء  وم ن عامًا وشهرن و ن عامًا، وقيل ثمانية وأربع وأربع

، وقيل  غرة رجب سنة ( ٢٤بقرطبة   م)، ٩١٥ھ/ ٣٠٢من جمادى الأو
 ، ن، أق نصر بالله، وقد عرف عنھ أنھ أبيض مشرب بحمرة، أع لقب بالمس

ر ال ر الصوت، قص جسم عادلاً مشغوفًا بالعلوم حرصًا جه م ا ن،  ساق
ديث وفنون العلم،  ا راغبًا  جمع العلوم الشرعية من الفقھ وا ع اقتناء
ذا وقد شهدت بلاد الأندلس  عهده  ة. و ح كون ما عرف بالمكتبة الأمو
ركة، وتو شلل أقعده عن ا ب أخر أيامھ   حالة من الاستقرار والرخاء، أص

فى ح تو  ره جعفر بن عثمان الم ر شئون بلاده وز صفر  ٣تدب
ر  ٣٠ھ/٣٦٦( تم انت دولتھ خمس عشرة سنة وسبعة أشهر ٩٧٦س م)، ف

؛ ٢٣٥-٢٣٣، ص٢، جالمغرب البيانوثلاثة أيام. عنھ انظر: ابن عذارى: 
: (شمس الدين محمد بن أحمد، ت:   دولة الإسلامم): ١٣٤٧ھ/ ٧٤٨الذ

روت: مؤ  طيب: ١٩٤م)، ص ١٩٨٥سسة الأع للمطبوعات،(ب ؛ ابن ا
إعمال م): ١٣٧٤ھ/ ٧٧٦(لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت: 

ع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام ، تحقيق: إ. ليفي الإعلام فيمن بو
روت: دار المكشوف،  سال (ب ؛ ٤١،  ص٢، ط٣، ق٢م)،ج١٩٥٦بروف

الوا م): ١٣٦٣ھ/ ٧٦٤بن أيبك الصفدي، ت:  الصفدى: (صلاح الدين خليل
روت: دار الفكر،  بالوفيـات ؛ السيد ١٤٩ - ١٤٨، ص١، ط٩م)، ج ٢٠٠٥(ب

لافة  الأندلسعبد العزز سالم:  (دراسة تارخية  قرطبة حاضرة ا
جامعة، د.  عمرانية أثرة  العصر الإسلامي (الإسكندرة: مؤسسة شباب ا

ها.  ١٠ت)، ص   وما يل
  


